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حين تذهب إلى سفوح جبال عسير في جنوب المملكة العربية السعودية بالتحديد عند قرية الفرجة
كاليل من الزهور فوق الرؤوس، لا تتعجب!! فهذا ليس على الحدود اليمنية، ستجد الجميع يرتدي أ

حفلاً قائمًا تو فيه الأكاليل.
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إنهم “رجال الزهور الأشداء” ينسجون حياتهم من الزهور، فالعمائم التي يرتدونها من الزهور، ولا
تكاد تخلو معيشتهم من هذه الزهور في البيوت والأعمال، بل ويتبارون بها بالأنواع والروائح فيما

بينهم، وتعيش هذه القبائل على شكل متناغم مع الطبيعة المحيطة بجبال عسير.

يقــة الممتــدة لنحــو  عــام ظلــت عصــية علــى محــاولات تلــك القبائــل صاحبــة الحضــارة العر
التحــديث الــتي رأوهــا تتجــه لمحــو تــاريخهم وأعرافهــم، فعلــى الرغــم مــن حبهــم للزهــور فلا يمكــن أن

تنخدع بهذا، لأنهم من أعنف وأشرس القبائل العربية.



ربما المنطقة التي عاش فيها رجال الزهور أثرت على طبيعتهم القاسية، فهذه المنطقة الحدودية عليها
يـة جبليـة اسـمها الحبلـة (محافظـة نـزاع تـاريخي بين اليمـن والسـعودية، وتمركـز سـكان القبيلـة في قر
أحــد بمنطقــة عســير) تقــع علــى جبــل وعــر التضــاريس، حيــث يعيشــون علــى صــناعة العســل وتربيــة
الزهـور والنباتـات، مسـتخدمين الحبـال كوسـيلة للتنقـل ونقـل المـؤن والبضـائع، ومـن هنـا ظهـر اسـم

قريتهم “الحبلة”.



ربما حاولت الحكومة السعودية تغيير نمط هذه الحياة البدوية بتوفير أدوات التحديث لهذه المنطقة
لكن ظل السكان القبليون متمسكون بعادتهم إلى هذا الوقت، إذ إن قرية الحبلة تحولت في عقد
التسعينات من قبل السلطات بشكل قسري إلى منتزه سياحي، أقام أبناء القرية الأصليين بجواره،
يــن، وليقــدموا ولم يســمح لهــم بــدخول هــذا المنتزه ســوى لــبيع بضــاعتهم مــن العســل والزهــور للزائر

عروض رقصاتهم العريقة.



لــذا يمكــن القــول أن هــذه القبائــل مــا زالــت تعيــش علــى قوانينهــا ولا يمكــن للحكومــة الســعودية أن
تفرض عليهم قوانين الدولة، كما أنهم متماسكين إلى حد كبير ويقودون أي صراعات في هذه المنطقة
يـر أعـدته مـؤخرًا صـحيفة “الـديلي ميـل” البريطانيـة عن كـد تقر بأنفسـهم خـا نطـاق الدولـة، وقـد أ

رجال الزهور بأنهم لا يتقبلون الغرباء بسهولة.



ير أفاد بعض النشطاء السعوديين أن انطباعات الجريدة خاطئة عن هذه لكن بعد صدور هذا التقر
يــة يتوجســون مــن الأجــانب، قائلــة إن هــذا الوصــف المنطقــة، حيــث زعمــت الصــحيفة أن أهــالي القر

ينطبق على كل غريب يدخلها.



حيث سرد المصور إريك لافو الذي زار المنطقة أن رجال الشرطة أخبروه بأن بعض أبناء هذه القبائل
غير مرحب بهم في بعض المناطق السعودية، كما أشار إلى أنه لاحظ التعامل غير الجيد مع الأجانب

الذين يدخلون قرية رجال الزهور.

“النسـاء تخت” كلمـا حـاول لافـروج الاقـتراب منهـم، كمـا أنـه لاحظ علامـات الانـدهاش علـى ملامـح
الرجال في القرية، لكن ربما تخت كل هذه الملامح العنيفة خلف الطبيعة التي تتمتع بها المنطقة.



كدت له عدم ارتياح أبناء هذه المناطق للتعامل مع الغرباء، حينما إلى أن تعرض لافو إلى حادثة أ
دخــل إلى مطعــم محلــي لتنــاول وجبــة الغــداء، حيــث تعــرض لتهديــد مــن قِبــل بعــض الرجــال الذيــن
يحملون السكاكين في الداخل، فيما يروي أن رجال الشرطة الذين رافقوه كانوا مسلحين بالرصاص

ومع ذلك كانوا خائفين من بضعة رجال يحملون سكاكين.

يـرى لافـو أن أحـد أسـباب عـدم اسـتساغة التعامـل مـع الغربـاء لـدى رجـال الزهـور بشكـل عـام هـي
طبيعـة حيـاتهم الـتي عـاشوا طوالهـا يـدافعون عـن أرضهـم في حـرب ضـد قبائـل أخـرى، بالإضافـة إلى



عدم تواصلهم مع أي أجنبي خا مناطق حدودهم.

حيث يعيشون وسط قراهم التي تشبه القلاع المحصنة بأبراج وجدران ضخمة، والتي تحيط بها مزيد
من الصخور للحصول على خط إضافي للدفاع ضد أي غزو من القبائل الأخرى، والمعيشة وسط هذا

النمط من الحياة رغم الطبيعة والجمال المحيط بهم تساعد على نمو ردود الأفعال العنيفة.



ولكن على أي حال فالتعامل مع هذه القبائل لا يجب أن يكون من منطلق ضرورة التحديث لأننا في
هذه الحالة نتعامل مع تاريخ واقع في حاضرنا، لذا يجب فهم هذه الظواهر الاجتماعية التاريخية

وليس التعامل معها من منطلق القمع الممارس على القبائل البدائية.
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